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الدورة السادسة والخمسون 
البندان ١١٩ و ١٦٦ من جدول الأعمال 

مسائل حقوق الإنسان 
  التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 

رسـالة مؤرخـة ٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ موجهـــة إلى الأمــين العــام مــن 
  الممثل الدائم لكوبا لدى الأمم المتحدة 

يشـرفني أن أتوجـه إلى ســـعادتكم لإبلاغكــم بــأن وزارة خارجيــة الولايــات المتحــدة 
قـامت يـوم ٢٣ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ بإلغـاء تأشـيرة الدخـول إلى ذلـك البلـد الـتي كـانت قـــد 

منحتها سابقا للسيدة أولغا سالانويفا، زوجة السيد ريني غونزالز. 
ولـد السـيد غونزالـز عـام ١٩٥٦ في شـيكاغو لأسـرة مـن المـهاجرين الكوبيـين، وهـــو 
يحمل جنسية الولايـات المتحـدة. وقـد حكـم عليـه بالحرمـان مـن حريتـه لمـدة ١٥ عامـا نتيجـة 
محاكمة غير عادلة ذات دوافـع سياسـية، بعـد أن كـان قـد أخضـع لمـدة ١٧ شـهرا مـن الحبـس 
الانفرادي وغير ذلك من المعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة. وعمليـة اسـتئناف ذلـك الحكـم 

جارية. 
والسـيد غونزالـز، مثلـــه مثــل رفاقــه الأربعــة الآخريــن المســجونين، بــريء تمامــا مــن 
الأحكام التي صدرت بحقه. ففي الحقيقة، وكما ثبت بوضوح في المحاكمة، كان يحـاول فقـط، 
وبغيرية تامة، منع وقوع أعمال إرهابية منظمة وممولـة، دون أي تعـرض للعقـاب، انطلاقـا مـن 
أراضي الولايات المتحـدة ضـد الشـعب الكـوبي، وإنقـاذ حيـاة مواطنـين أبريـاء مـن كوبـا ومـن 

الولايات المتحدة. 
لقد أدين ريـني غونزالـز بشـكل رئيسـي لتسـلله ضمـن مجموعـات إرهابيـة عـدة تعمـل 
بحرية في ميامي. وقد اعترفت القاضيــة بذلـك عندمـا أصـدرت الحكـم بقولهـا: �إن الإرهـاب، 
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سواء ارتكب ضد أشـخاص أبريـاء في الولايـات المتحـدة أو في كوبـا، في إسـرائيل أو الأردن، 
في أيرلنـدا الشـمالية أو الهنـد، هـو عمـل آثم وتصـرف خـاطئ؛ ولكـن الأعمـال الإرهابيـــة الــتي 
يرتكبها الغير لا يمكن أن تبرر التصرف الخاطئ أو غير المشروع لهذا المتهم أو لغـيره� (المحضـر 
الحـرفي لجلسـة البحـث في تحديـد العقوبـة أمـام الأونرابـل جـون أ. لينـارد (١٤ كـــانون الأول/ 
ديسـمبر ٢٠٠١، الصفحتـان ٤٢ و ٤٣). ونظـرا لأن ريـني حكـم عليـه بــ ١٥ سـنة �فقــط� 
ونظرا لأنه ســيكون بإمكانـه بعـد ذلـك الاسـتمرار في العيـش في الولايـات المتحـدة لكونـه مـن 
مواطني الولايات المتحدة، طلبت الحكومة، بواسـطة المدعيـة العامـة كـارولاين هيـك ميلـر، أن 
يؤخـذ ذلـك في الاعتبـار لـدى إصـدار الحكـم: �لقـد ركزنـا علـى تقييـــد الحقــوق في المذكــرة 
المتعلقة بفرض العقوبـة الـتي أصدرناهـا لقلقنـا مـن أن يواصـل المدعـى عليـه بـالفعل القيـام ـذه 
الأنشـطة بعـد إطـلاق سـراحه� (المرجـع نفسـه، الصفحـة ٢٦). �إن لـه حريـة البقـاء في هـــذا 
البلـد بعـد إطـلاق سـراحه، وقـد اسـتمعت، يـا حضـرة القاضيـة، إلى كلمـات نطـــق ــا رجــل 
خطير، رجل نطلب من المحكمة أن تأخذ في اعتبارها لدى إصدار حكمها بشأنه عنصـر تقييـد 
الحقـوق كعنصـر هـام مـن عنـاصر الحكـم عليـه� (المرجـع نفسـه، الصفحـة ٢٧). وقـــد قبلــت 
القاضية بتوصية الحكومة هـذه وضمنتـها في الحكـم الـذي أصدرتـه: �وكشـرط إضـافي خـاص 
بالإفراج عن المدعـى عليـه تحـت الرقابـة، يمنـع المدعـى عليـه مـن ارتيـاد أو زيـارة أمـاكن معينـة 
يرتادها عادة أو يكثر فيها تواجد أفراد أو مجموعات مثل الإرهابيين، وأعضاء منظمات تدعـو 
إلى العنف، وشخصيات بارزة تعمل في مجال الجريمة المنظمة� (المرجـع نفسـه، الصفحتـان ٤٥ 

و ٤٦). 
إن الحكم الذي صدر بحق السيد غونزالـز يكشـف للمـلأ حقيقـة هـذه القضيـة: وهـي 
تواطـؤ السـلطات الفيدراليـة مـع الإرهـاب الموجـه ضـــد كوبــا انطلاقــا مــن ميــامي، ودعمــها 

وحمايتها للإرهابيين، والبراءة التامة للمتهمين الخمسة. 
ريني غونزالز ورفاقــه هـم أبطـال مـن جمهوريـة كوبـا وسـجناء سياسـيون في الولايـات 

المتحدة. 
لقد تقدمت السـيدة سـالانويفا بطلـب للحصـول علـى تأشـيرة الدخـول ـدف زيـارة 
ـــها الصغــرى، وحصلــت عليــها بــالفعل، ثم  زوجـها في سـجن لوريتـو، ببنسـيلفينيا، برفقـة ابنت
ألغيت. ولقد منعت إيفيت، البالغـة مـن العمـر أربـع سـنوات فقـط، والـتي ولـدت وعاشـت في 
الولايات المتحدة، إلى أن طردت والدـا بعـد عمليـة سـجن غـير مشـروعة لا رحمـة فيـها، مـن 

رؤية والدها، المسجون منذ عام ١٩٩٨، خلال حياا بالكامل تقريبا. 
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إن إلغاء تأشيرة الدخول ليس له سـوى دافـع واحـد، وهـو تكبيـد المحكـوم عليـه آلامـا 
إضافية خلال عملية الاستئناف، وهذا فعـل ينـم عـن قسـوة بغيضـة ولا شـرعية رعنـاء، ويعتـبر 

انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان بالنسبة للسيد غونزاليز وزوجته وابنته الصغيرة. 
ويشرفني أن أطلب من سعادتكم العمل على تعميم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما 
وثيقـة مـن وثـــائق الجمعيــة العامــة في إطــار بنــدي جــدول الأعمــال ١١٩ �مســائل حقــوق 

الإنسان� و ١٦٦ �التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي�. 
(توقيع) برونو رودريغيز باريا 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ الموجهة إلى الأمين العـام 
 من الممثل الدائم لكوبا لدى الأمم المتحدة 

[الأصل: بالاسبانية والانكليزية] 
في الصباح الباكر من يوم السـبت ١٢ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٨، أبلـغ مكتـب التحقيـق 
الفيــدرالي إليانــا روســلهتينن ولينكلــن ديــاس بــالارت، المطبلــين والمزمريــن لعصابــة باتيســـتا 

الإرهابية في ميامي، أنه ألقى القبض لتوه على خمسة �جواسيس� مزعومين يعيشون هناك. 
ورغـم أن وفـد الكونغـرس في فلوريـدا يتـألف مـن ٢٥ شـخصا، لم يعـط المحققــون أي 
ـــان لا يــزال يتعــين علــى مكتــب  تنبيـه مسـبق لأعضـاء الوفـد الآخريـن. وفي ذلـك الوقـت، ك
التحقيـق الفيـدرالي التـأكد مـن هويـة ثلاثـة مـن الرجـال الذيـن جـرى توقيفـهم، في حـين كــان 
الشـخصان الآخـران مـن رعايـا الولايـات المتحـدة. ولا يشـــغل عضــوا الكونغــرس المذكــوران 
أعلاه أي منصب في الكونغرس له صلـة بمسـائل الأمـن أو الاسـتخبارات. فلمـاذا يمنحـان هـذا 

الامتياز؟ ولماذا تعطى لهم معلومات عن عملية �تحقيق� لم يعلن عنها بعد؟ 
ولم توجه لهؤلاء م رسمية إلا بعد مرور أربعة أيام علـى إلقـاء القبـض عليـهم. ولكـن 
منذ البدء كان من الواضح أن القضية تتعلق بعملية قمـع سياسـية، ترمـي فقـط إلى تنفيـع أكـثر 
القطاعات عدوانية وعنفا ممن حولوا جنوب فلوريدا إلى قاعدة رئيسية لحرـم ضـد كوبـا منـذ 

عام ١٩٥٩. 
ـــين الحكوميــين الشــديدي  إن مختلـف الفصـائل والسياسـيين المنـاهضين للثـورة والموظف
الصلة م أطلقوا على الفور حملة مسعورة جنونية لتشـويه سمعـة السـجناء الخمسـة. وهنـاك في 
ـــا مــن صحــف وإذاعــة وتلفزيــون  جنـوب فلوريـدا حيـث تخضـع جميـع وسـائط الإعـلام تقريب
لسـيطرة العصابـة المناهضـة لكوبـا أو تعمـل تحـت ديـد مسـتمر منـها، لم يمـر يـوم واحــد دون 
ظهور مقالات أو إعلانات جديدة، بما فيها بيانات حكومية، تسيء لسمعة السـجناء الخمسـة 

وتشوهها واصفة إياهم بأم أعداء خطرين للمجتمع. 
وأخفـي السـبب الحقيقـي وراء ســـجنهم غــير العــادل. ولم تنشــر كلمــة واحــدة عــن 
سـلوكهم الحيـاتي المشـرف الـذي لا تشـوبه شـائبة، ســـواء في كوبــا أو في الولايــات المتحــدة، 
ـــات  كطـلاب أو عمـال أو آبـاء أو مواطنـين. ولم ينطـق بكلمـة واحـدة عمـا بذلـوه مـن تضحي
غيرية رائعة لحماية بلدهم وشعبهم. ولم يذكر أي شيء عما حصل لهـم منـذ السـاعات الأولى 
من يوم ١٢ أيلـول/سـبتمبر ذاك أو حـول الظـروف القاسـية الـتي عاشـوها في واحـد مـن أسـوأ 

السجون التي لا يمكن للبشرية مجرد تصورها. 
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لقد وقع خيراردو هرنانديز، ورامون لابانيينو، وفرناندو غونزالـز، وأنطونيـو غـيريرو، 
وريني غونزالز ضحية لظلم فاحش ومعاملة قاسية لاإنسانية مهينـة في انتـهاك صـارخ لحقوقـهم 
الإنسانية، وهذا دليل قاطع علـى اسـتبدادية وعـدم شـرعية الإجـراءات القانونيـة الـتي أخضعـوا 
لهـا. فمنـــذ توقيفــهم وحــتى ٣ شــباط/فــبراير ٢٠٠٠، خــلال ١٧ شــهرا، وضعــوا في حبــس 
انفـرادي، معزولـين عـن بعضـهم البعـض وعـن بـاقي السـجناء. فأجـبروا علـى الصمـــت طــوال 
الوقت بوضعهم في �الحفرة�، وهو تعبير يستعمل لوصـف المعاملـة الرديئـة جـدا الـتي يخصـون 
ا جزءا من نزلاء الســجون في الولايـات المتحـدة. ولقـد نـاضل الممثلـون القـانونيون للسـجناء 
الخمسة بثبات حتى تمكنوا مـن نقـل السـجناء أخـيرا إلى السـجون العاديـة. ولكـن تحقيـق ذلـك 
لا يقلل بأي شكل من الأشكال من الطريقة الشنيعة التي عوملـوا ـا بـلا مـبرر. وعـلاوة علـى 
ذلك فإن معاملتهم تشكل انتهاكا لقوانين السجون في الولايـات المتحـدة، الـتي أقـرت اللجـوء 
إلى السـجن الانفـرادي في حالـة وحيـدة هـي المعاقبـة علـى المخالفـات المرتكبــة أثنــاء الســجن، 
وحـددت مدتـه القصـوى بــ ٦٠ يومـا بالنسـبة لأخطـر الحـــالات، مثــل القتــل. وبــالطبع فــهم 
لم ينتهكوا أي مــن قوانـين السـجن قبـل أن يسـجنوا فيـه، ولم يسـبق لهـم أن قتلـوا أحـدا. ومـع 
ذلك فقد وضعوا في حبس انفرادي تام، ومن الجدير بالتذكير أن ذلك دام طوال ١٧ شهرا. 

وخـلال هـذه المـدة الطويلـة كـان مـن المسـتحيل بالنسـبة لهـم إجـراء اتصـــالات كافيــة 
بمحاميهم والإعداد للدفاع عنـهم بالضمانـات الدنيـا لمراعـاة الأصـول القانونيـة. فلـو وجـد أي 
شيء أشبه بالعدل في ميامي، فإن ذلك وحده كـان سـيؤدي إلى جعـل المحكمـة تـأمر بـالإفراج 

عنهم وتضطر الحكومة إلى تقديم التعويضات المناسبة لهم. 
ولكن ميامي، عندما يتعلق الأمـر بكوبـا، لا يوجـد فيـها أي شـيء يمـت للعـدل بصلـة 

لا من قريب ولا من بعيد. 
ويجدر بنا أن نذكر هنا العمل الذي يستحق الثناء الـذي قـام بـه الدفـاع، علـى الرغـم 
من كل شيء. فلم يكن للمدعى عليهم الخمسة محامين خاصين ـم، ولم تكـن لديـهم المـوارد 
المالية اللازمة لتوكيلهم. ونتيجة لذلك، خصص لهم محامون عامون، لم يكن لهم أي صلـة ـم 
من قبل. وعندما تعرف المحامون بشكل جيد على الرجال الذين كانوا يدافعون عنـهم، تمكنـوا 
من معرفة مدى نقاء دوافعهم والنبل والبطولة في تصرفام. ورغـم الاختلافـات الإيديولوجيـة 
العميقة التي تفصل بينهم، والتي أعلنوا عنها في المحكمة، كانوا مقتنعـين بالـبراءة التامـة للرجـال 
الخمسة، وهذا ما اتضـح مـن خـلال الجـهود الشـخصية الـتي بذلوهـا في الدفـاع عنـهم، عـلاوة 

على مهارام المهنية الرفيعة. 
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وفي حين كان الأبطال الخمسة يعانون في الظل وفي عزلة تامة، كان أعداؤهــم الجبنـاء 
يحتلون عدسات الكاميرات والميكروفونات والصحف، صباح مسـاء، لتشـويه سمعتـهم وديـد 
أسـرهم وأصدقائـهم، وكذلـك لتحقيـق �العدالـة� علـى النمـط الســـائد في ميــامي. ويمكنكــم 
قراءة جميع تفاصيل ما سمي بالمحاكمة القانونية في صفحات التشـهير الـتي عمـت المدينـة، بمـا في 
ذلـك تفـاصيل التـهم الإضافيـة الـتي قـام الادعـاء بصياغتـها بعـد ذلـك بعـدة أشـهر. وهـذه هــي 
الطريقة التي عرض ا خبر أكثر التهم الموجهـة إليـهم تضليـلا وسـخفا وزيفـا، ألا وهـو التـآمر 
على ارتكاب جريمة قتل، التي قدمـها الادعـاء للمـرة الأولى في أيـار/مـايو ١٩٩٩، علـى سـبيل 
المثال. وقد حدث ذلك بعد أن قضى السجناء ثمانية أشهر في السجن بعزلة تامة، وبعد عمليـة 
مشينة جرت في الصحافـة الـتي تسـيطر عليـها عصابـة باتيسـتا الإرهابيـة وفي اجتماعـات عامـة 
وخاصـة بـين الادعـاء وأفـراد العصابـة، والـتي أعلـن فيـها بـلا مواربـة عـن النيـة في توجيـه هـــذه 

التهمة الملفقة. 
إن إجـراء المحاكمـة في هـــذه المدينــة، حــتى بشــكليات الإجــراءات القانونيــة العاديــة، 
لم يكن أمرا قابلا للتصديق. وقد تبين تماما أن ذلك مستحيل حتى قبل اختيـار هيئـة التحكيـم. 
ومع ذلك، رفضت جوان لينارد، القاضية الفيدرالية في ميامي الـتي كلفـت بـالنظر في القضيـة، 

جميع الطلبات التي قدمها الدفاع لنقل المحاكمة إلى مدينة أخرى. 
ـــد  وخـلال الوقـت نفسـه، طـرأ حـدث حظـي بتغطيـة واسـعة في الصحافـة الدوليـة. فق
ارتأى منظمو جوائـز غرامـي للأغـاني اللاتينيـة، بسـبب مـا سـاورهم مـن قلـق إزاء التـهديدات 
المعلنة صراحة بارتكاب أعمال عنف، نقل الحفل الذي كان من المقرر أن ينظـم في ميـامي إلى 
لوس أنجلوس. فإذا لم يكن من الممكن أن تتـم  إجـراءات تحكيـم أعمـال بعـض أعظـم الفنـانين 
الموسـيقيين الكوبيـين بسـلام في ميـامي، وإذا لم يكـن بمقدورهـم ضمـان ســلامة المشــاركين في 
الحفل الموسيقي، كما أعلن المنظمون، فكيف لأحد أن يصدق بأن مـن الممكـن إقامـة محاكمـة 
نزيهة وآمنة لأشخاص يتعرضـون لأشـنع حملـة تشـنيع علـى الإطـلاق ويوصفـون بـأم عمـلاء 

�خطرون� للثورة الكوبية؟ 
ولم تقدم السيدة لينارد أي توضيح فيمــا يتعلـق بسـبب الإصـرار علـى إجـراء المحاكمـة 
هنــاك، وهنــاك فقــط لا في أي مكــان آخــــر. لكنـــها، في ١٦ آذار/مـــارس ٢٠٠٠، قـــالت، 
بأسلوب مباشر ينم عن معرفة واسعة، شـيئا في معـرض حديثـها مـع الصحافـة يمكـن أن يفسـر 
ــــامج  إلحاحــها الشــديد، وهــو أن: �هــذه المحاكمــة ســتكون أكــثر إثــارة بكثــير مــن أي برن

تلفزيوني�. 
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وبـالطبع، اتضـح فيمـا بعـد دور محطـات التلفزيـون المحليـة الـذي كـان لا غـــنى عنــه في 
ـــأن المحــامين الذيــن اختــيروا للدفــاع لم يكونــوا  متابعـة المحاكمـة. ومـن الإنصـاف الاعـتراف ب
حبيسـي �الحفـرة� علـى غـرار المدعـى عليـهم، وسمـح لهـم، بخـلاف هـؤلاء، بقـراءة الصحـــف 
ومشاهدة التلفزيون والاستماع إلى الإذاعة. غير أنه ينبغي أن نشير أيضا إلى أن المحامين كـانوا 
غالبا ما يطلعون على الأخبار من خلال وسائط الإعـلام تلـك، قبـل وقـت طويـل مـن إصـدار 
ــتي  أي بـلاغ رسمـي، بشـأن الخطـوات الـتي كـانت هيئـة الادعـاء بصـدد اتخاذهـا، و�الأدلـة� ال
كـانت تدعـي أـا في حوزـا، والتـهم الـتي كـان مـن الممكـن توجيهـها، وحـتى العرائـض الـــتي 
تقدمت ا في إطار جهودها المحمومة لإضفاء مسوح الشرعية على هـذا الوضـع الـذي تكتنفـه 

العشوائية والخداع.  
ـــذا الحــد، بــل ســجلت عــدة انتــهاكات للإجــراءات خــلال  ولم يقـف الأمـر عنـد ه
جلسات المحكمة زادت مـن أسـباب بطـلان محاكمـة كـانت مـزورة أصـلا وبالتـالي لاغيـة منـذ 
ـــة� المســتخدمة لدعــم التــهم  البدايـة. ولم يسـمح لمحـامي الدفـاع بـالاطلاع علـى جميـع �الأدل
الموجهة. وعوض ذلك، تصرفت هيئـة الدفـاع كيفمـا شـاءت في تلـك الأدلـة، فعرضـت أكـثر 
من مرة مئات الصفحات من �الأدلة� الجديدة دون سابق إشعار، أو منعت الفحص الكـامل 
للمستندات المقدمة، ممـا أدى إلى اعـتراض محـامي الدفـاع غـير مـا مـرة. ورفـض الطلـب الـذي 
تقدمت به هيئة الدفاع لإدراج أدلة ذات أهمية جوهرية، بمـا فيـها المسـتندات الرسميـة، لتسـليط 
الضوء على الاامـات الموجهـة ضـد المدعـى عليـهم. ومارسـت هيئـة الإدعـاء علانيـة ضغوطـا 
على عدد من الشهود، أمام القاضي وفي قاعة المحكمة نفسها وأمـام المـلأ كافـة، مـهددة إيـاهم 
بتوجيـه ـم إليـهم في حالـة كشـفهم عـن بعـض المعلومـات. وأتـاحت المحكمـة للنـاطقين باســم 
المنـاهضين للثـورة أكـثر مـن ٤٠٠ ١ صفحـة مـن الوثـائق المنتقـاة مـن طـرف السـلطات، وهــو 
مـا اسـتغلته الصحافـة المحليـة بشـكل صـارخ بمـا أدى إلى تـأجيج حملـة التشـهير المختلفـة الــتي لم 
تنقطع والرامية إلى تشويه سمعة المتـهمين. وانضمـت وسـائط الإعـلام إلى الجماعـات الإرهابيـة 

التي تعمل بحرية هناك لتنظيم مظاهرات شعبية كوسيلة للضغط على هيئة المحلفين والقاضي. 
لهذا السبب ورغم كل شيء، أصبح القلق الشديد يساور أعضـاء العصابـة إزاء تطـور 
مجريـات المحاكمـة. ولأـم كـانوا علـى وعـي تـام بـالزيف المطلـق للتـهم الموجهـة ضـــد المدعــى 
عليـهم، فقـد كـانوا يخـافون صـدور حكـم لا يخـدم مصالحـهم. وكـانوا قلقـين أشـد القلــق لأن 
محامي الدفاع قاموا، بفضل حنكتهم ومستواهم المهني العالي، بفضـح الممارسـات الملتويـة لهيئـة 

الادعاء، وبوضع العصابة نفسها في قفص الاام. 
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وقـد كـانت الأدلـة والدفـوع الـتي عرضتـــها هيئــة الدفــاع دامغــة. وأوضحــت بجــلاء 
الأنشطة الإرهابية المرتكبة ضد كوبا انطلاقا من ميــامي، وتغـاضي سـلطات الولايـات المتحـدة 
عنها، مما يضطر الشعب الكوبي إلى الدفاع عن نفسه من خـلال الجـهود البطوليـة لرجـال مثـل 
المدعى عليهم في القضية. كما اتضح من تلك الأدلـة والدفـوع، بمـا لا يـدع مجـالا للشـك، أن 
المدعى عليهم لم يسعوا إلى الحصول على معلومات من شأا تعريض الأمن الوطـني للولايـات 
المتحـدة للخطـر، ولم يسـببوا الأذى لأي أحـد. وقدمـت شـهادات في هـذا الصـدد مـن طـــرف 
موظفـين مـن مكتـب التحقيقـات الاتحـادي نفسـه، والقيـادة الجنوبيـــة، وشــخصيات عســكرية 
رفيعـة المسـتوى سـبق أن شـغلت منـاصب هامـة في القـوات المسـلحة الأمريكيـة. وتضـــم تلــك 
ــــابق للقيـــادة الجنوبيـــة، والجـــنرال إدوارد  الشــخصيات الجــنرال تشــارلز فيليــم، الرئيــس الس
أتكيسـون، النـائب السـابق لرئيـس مصلحـــة المخــابرات التابعــة للجيــش الأمريكــي، والعميــد 
البحـري يوجـين كـارول، النـائب المسـاعد السـابق لقـائد العمليـات البحريـة، والعقيـد جـــورج 
بروكنر، الذي شغل منصبا رفيع المستوى في قيادة نظام الدفاع الجوي للولايـات المتحـدة. بـل 
إن الجـنرال جيمـس كلابـر نفسـه، وهـو المديـر الســـابق لوكالــة المخــابرات العســكرية التابعــة 
لـوزارة الدفـاع الأمريكيـة، والـذي اسـتدعي كشـاهد إثبـات وكخبـير، اعـــترف بــأن المتــهمين 

لم يرتكبوا أعمال تجسس ضد الولايات المتحدة. 
ـــل ظــروف  وفي ايـة خمسـة أشـهر في معركـة دارت رحاهـا في قاعـة المحكمـة، وفي ظ
بالغـة الصعوبـة والعدائيـة، أمكـن إثبـات الـبراءة التامـة لخـــيراردو، ورامــون، وفرنــاندو، وروني 

وأنطونيو، وتبين بجلاء أن الجهات التي امتهم أولى بأن توضع في قفص الاام. 
فلم يقم المتهمون بأي أنشطة للتجسس. ولم يحصلوا على أي معلومات متصلـة بـأمن 
الولايات المتحدة أو نظامها الدفاعي أو أي مصلحة من مصالحها، ولم يسـعوا للحصـول علـى 
ـــدم أي دليــل  تلـك المعلومـات. ولم يفعلـوا أي شـيء للإضـرار بذلـك البلـد أو برعايـاه. ولم يق

يثبت إدانتهم، ولم يدل شاهد واحد بشهادة تعزز التهم الموجهة إليهم. 
ـــلل في صفــوف الجماعــات  بـل تركـزت الجـهود المتفانيـة للمتـهمين حصـرا علـى التس
الإرهابية وإطلاع كوبا على خطـط هـذه الجماعـات الراميـة إلى الاعتـداء علـى الجزيـرة، وهـو 
أمر لم يكونوا أبدا ليخفوه. وخـلال المحاكمـة، تمـت البرهنـة بمـا لا يـدع مجـالا للشـك علـى أن 
أعمالا إرهابية ترتكـب ضـد كوبـا انطلاقـا مـن فلوريـدا وعلـى أن سـلطات الولايـات المتحـدة 
لا تفعـل شـيئا إزاء ذلـك. ونتيجـة لذلـك، تضطـر كوبـا، في إطـار ممارســـة حقــها غــير القــابل 
للتصرف، إلى الدفاع عن نفسها ضد هذه الأنشـطة، الـتي أدت في بعـض الأحيـان، كمـا تمـت 
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البرهنـة علـى ذلـك بجـلاء أيضـا، إلى فقـدان أرواح وإلحـاق أضـرار بشـــعب الولايــات المتحــدة 
كذلك. 

أما التهمة الأكـثر جسـامة، والموجهـة ضـد خـيراردو هيرنـانديز، أي التـآمر لارتكـاب 
جريمة القتل العمـد، فيمـا يتعلـق بمـا وقـع في ٢٤ شـباط/فـبراير ١٩٩٦، فتعـد مدعـاة للغضـب 
الشديد وتنم عن غباء لم يسبق لـه مثيـل. فقـد سـجل عـدد كبـير مـن حـالات إقـلاع طـائرات 
خفيفــة مــن ميــامي لارتكــاب انتــهاكات متكــررة ولا حصــر لهــا للمجــال الجــوي الكـــوبي 
ـــة  ولاقـتراف جرائـم عديـدة، بمـا فيـها عمليـات إطـلاق نـار، وتفجـيرات، وإلقـاء مـواد كيميائي
وبكتريولوجيــة. وقدمــت مســتندات وافيــة في هــذا الصــدد خــلال المحاكمــة. كمـــا أفـــادت  
المعلومات الموثقة أن كوبا قامت، قبل التاريخ المذكور، بالتحذير من أا لـن تقبـل أي اقتحـام 
لإقليمها في المستقبل. وإن ما قامت به كوبا من إجراءات دفاعية ضد من انتهكوا مرة أخـرى 
مجالها الجوي، وفي عقر عاصمتها، يتماشى بالكـامل مـع القـانون الـدولي. وبصـرف النظـر عـن 
ـــارات، لم يكــن لخــيراردو أي علاقــة بــالقرار الــذي اتخذتــه القــوات الجويــة  كـل تلـك الاعتب
الكوبية. كما لم يشترك من قريب أو من بعيد، وبأي شــكل مـن الأشـكال، في أحـداث ذلـك 
اليوم. وتبعا لذلك، يعد توجيه مة القتل العمد إليه والحكم عليه بالسجن مـدى الحيـاة للمـرة 
الثانيـة مدعـاة للغضـب الشـديد وينـم عـن غبـاء لا مثيـل لـه، إذ لم يســـبق في تــاريخ الولايــات 
المتحدة أن أدين أحد بالقتل العمد دون وجود شاهد واحد، ودون أدنى دليل، بل دون تقـديم 

أي دليل ظرفي. 
وقد اعترفت العصابــة الإرهابيـة بفشـلها علنـا بعـد أن أصاـا اليـأس، وكثفـت حملتـها 

المسعورة لإخافة المحكمة مع اقتراب المحاكمة من ايتها. 
كـانت تلـك إذن هـي الظـروف المحيطـة بـإصدار هيئـة المحلفـين قرارهـا. وبعـد الإعــلان 
بدقة لم يسبق لهـا مثيـل عـن التـاريخ والسـاعة اللذيـن سـينطق فيـهما بـالحكم، توصلـت الهيئـة، 
بسرعة خارقة وفي ظرف بضع ساعات، ودون طرح أي سؤال أو إبداء أي نوع مـن الشـك، 
إلى قـرار بالإجمـاع، وهـو  إدانـة المتـــهمين الخمســة علــى ارتكــاب جميــع الاامــات الموجهــة 

ضدهم. 
وتدعو الحاجة إلى استطراد موجز بشـأن موضـوع هيئـة المحلفـين. فمنـذ بـدأت عمليـة 
اختيار تلك الهيئة، تعرض أعضاؤها لضغوط لا هوادة فيـها ولأسـاليب ملتويـة ليسـت بالغريبـة 
عن الأجواء المشحونة السائدة في مدينة لا تعرف مـن القـانون سـوى الاسـم. بـل إن النـاطقين 
باسم المناهضين للثورة لم يحـاولوا إخفـاء ذلـك. ففـي ٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، علـى 
�E تحت عنوان: �التخوف من  l Nuevo Herald� سبيل المثال، جاء في مقال ورد في صحيفة
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الالتحاق يئة المحلفين في محاكمة جواسيس�: �إن الخوف من رد فعل عنيف من قبل الجاليـة 
الكوبية، في حالة قررت هيئة المحلفين إخلاء ساحة الرجال الخمسة المتـهمين بالتجسـس لصـالح 
نظـام جزيـرة كوبـا، جعـل العديـد مـن المرشـحين المحتملـين يطلبـوا مـن القـاضي إعفـــاءهم مــن 
الواجب المدني�. ونقل عن أحد هؤلاء المواطنين قوله: �نعم، إني أخاف أن أصاب بـأذى إذا 

لم يرق الحكم الصادر للجالية الكوبية�. 
والحقيقة أن هذا الخوف له ما يبرره. فأعضـاء هيئـة المحلفـين يعيشـون في وسـط لم يمـر 
وقت طويل علـى معاناتـه، لمـدة أشـهر، مـن العنـف والرعـب حـين قـامت جماعـة مـن ارمـين 
باحتجـاز إليـان غونزالـيز، وهـو صـبي في السادسـة مـن عمـره، فاختطفتـــه علنــا في تحــد ســافر 
للســلطات الاتحاديــة وباســتخدام الأســلحة الناريــة. وقــد أحــرق هــؤلاء الأشــــخاص العلَـــم 
الأمريكـي، ودمـروا الممتلكـات، وأغرقـوا الشـوارع في الفوضـى، وهـددوا بـإحراق المدينـة عــن 
آخرها، دون أن يحاكم أي أحد منـهم علـى ارتكـاب هـذه الأعمـال. كمـا كـان أعضـاء هيئـة 
المحلفين على علـم بعمليـات الاعتـداء البـدني والشـتم والتـهديدات الموجهـة ضـد كـل مـن تجـرأ 
على التفوه بآراء تخالف آراء الجهات المسيطرة على �الجالية الكوبية�. فإذا كـان هـذا حـالهم 
في وضح النهار وأمام كامـيرات التليفزيـون الآتيـة مـن مختلـف بقـاع العـالم، فمـاذا يمنعـهم مـن 
ارتكاب أسوأ الأفعال سرا لتقديم رشـاوى إلى بضعـة أشـخاص خـائفين والتحكـم فيـهم؟ وقـد 
ـــة نفســها، حيــث اختلطــت هيئــة الادعــاء بأعضــاء العصابــة،  ابتـدأت الحفلـة في قاعـة المحكم
وموظفو مكتب التحقيقات الاتحادي بالإرهابيين، وتبودلت القُبل والعنـاق الحـار حـتى اختلـط 
الحابل بالنابل. وواصلوا احتفالهم بعد ذلك، في الحانـات والخانـات ومقـار المنظمـات المناهضـة 
للثورة، وأغرقوا جميعهم موجات الإذاعـة بـالنقد الـلاذع والصفيـق والتـهديدات الموجهـة ضـد 
أي شـخص في ميـامي يعـارض أعمـالهم المشـينة ضـد كوبـا. وحظـي مديـر مكتـب التحقيقــات 
الاتحادي نفسه علنا بتحيــة علـى أمـواج محطـات �الإذاعـة الكوبيـة�، الـتي تنـاصر الحـرب 
والإرهـاب علانيـة ويوميـا؛ وغـنى الموظـف الحكومـي بتنـاغم تـام مـع أعـــتى ارمــين مــن 

بينهم. 
ـــــن  وفي غضــــون ذلــــك، أودع الرجــــال الخمســــة مــــرة أخــــرى في �الحفــــرة� م
٢٦ حزيــران/يونيــه إلى ١٣ آب/أغســطس، مــع أــم لم يرتكبــوا أي جــرم علــى الإطـــلاق. 
ولم يكن ثمة ما يبرر هذا الانتهاك الجديد لحقوقهم ولقوانـين السـجن، بـل كـان عمـلا انتقاميـا 
غبيا يرمي إلى معاقبتهم على استقامتهم. وكان كذلك شكلا من أشكال التعذيب القصد منـه 
الفت في عضدهم ومنعهم من الإعداد كما ينبغي للمرحلـة المقبلـة والنهائيـة مـن المحاكمـة، أي 
جلسات إصدار الحكم التي كان من المقرر عقدها في الشهر التالي. وكان الهـدف مـن الأشـهر 
السبعة عشر الأولى للحبس الانفرادي جعل مسألة تنظيم الدفاع عن المتـهمين أمـرا مسـتحيلا؛ 
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أما الغرض من الثمانية وأربعين يومـا الأخـرى الـتي قضوهـا في عزلـة تامـة فكـان منعـهم مـهما 
كلف الأمر من الإعـداد للفرصـة الوحيـدة الـتي قـد تتـاح لهـم لمخاطبـة المحكمـة مباشـرة. ولهـذا 
السبب، لم يسمح لهـم، لـدى إعـادم في ايـة المطـاف إلى زنزانـام الاعتياديـة تلبيـة لطلبـات 
محاميـهم الملحـة، إلا باتصـالات هاتفيـة محـدودة وجـردوا مـن معظـم أغراضـهم، ولم يـترك لهـــم 
سـوى قطعـة مـن قلـم رصـاص للكتابـة. وهكـذا حـــاولوا في البدايــة منعــهم مــن الدفــاع عــن 

أنفسهم؛ ثم حاولوا ثنيهم عن فضح الجريمة التي كانت ترتكب في حقهم. 
وكانت السيدة لينارد تنوي أصلا إعلان الحكـم خـلال شـهر أيلـول/سـبتمبر. غـير أن 
الاعتداء الأثيم على مركز التجارة العـالمي في ١١ أيلـول/سـبتمبر وقـع في الشـهر نفسـه. وربمـا 
كـان الحـس المرهـف للسـيدة لينـارد الدافـع وراء سماحـها بمـرور مـدة زمنيــة مناســبة بــين هــذا 

التاريخ والتحية التي ستوجهها إلى الإرهابيين، بصفتها مقيمة في ميامي هي نفسها. 
ــة  وبـالفعل، قـامت بذلـك في كـانون الأول/ديسـمبر. ففرضـت أقسـى الأحكـام الممكن
علـى المدعـى عليـهم الخمسـة جميعـهم، مـع تجـاهل الظـروف المخففـة المحتملـة وتضمـين الحكـــم 
الظروف المشددة التي دفعت ا هيئة الادعاء. وهي بذلك تكـون قـد تصرفـت تصـرف المُـردِّد 
لمشاعر المناهضين لكوبا بمـا يكنونـه مـن كراهيـة وتحـامل سـمما أجـواء المحاكمـة برمتـها، وبـدا 
ذلـك بوضـوح في مـا اســـتعملته مــن كلمــات وفي الأحكــام المفرطــة بصــورة لاعقلانيــة الــتي 
أصدرـا، وكـانت كالتـالي: خـيراردو هرنـانديز: حكمـان بالسـجن مـدى الحيـاة بالإضافــة إلى 
١٥ سـنة؛ رامـون لابـانيينو: السـجن مـدى الحيـاة بالإضافـة إلى ١٨ ســـنة؛ فرنــاندو غونزالــز: 
السجن لمدة ١٩ سنة؛ روني غونزالز: السجن لمدة ١٥ سـنة؛ أنطونيـو غـيريرو: السـجن مـدى 

الحياة بالإضافة إلى ١٠ سنوات. 
ومـع ذلـك، لم يتمكنـوا مـن إخمـاد أصواـم. ولم يكـــن حبســهم الطويــل ومعاملتــهم 
بوحشـية وحيـف بـالغ ليفـت في عضدهـم. ولم يـــهنوا في وجــه أســاليب التعذيــب والضغــوط 
ـــة.  النفسـيين، أو غيـاب الأسـرة والأصدقـاء. ولا شـيء كـان بإمكانـه التأثـير في عزيمتـهم الصلب
واستطاعوا، رغم افتقارهم إلى أبسط الوسـائل لتنظيـم أفكـارهم وكتابتـها، أن يربـوا بأنفسـهم 
عن القذارة التي سعت إلى سحقهم وأن يبدعوا الكلمات الرائعـة الـتي صـدرت بـين دفـتي هـذا 

الكتاب. 
وعوض اتباع التقليد الأمريكـي المغـرق في التبسـيط، والمتمثـل في اغتنـام هـذه الفرصـة 
الأخيرة المتاحة للمتهمين من أجل التذلل أمام القضاة وطلب العفــو مـع إبـداء التوبـة النصـوح، 
شجب الرجال الخمسة متهميهم وفضحوهــم، وفضحـوا كذلـك اللاشـرعية والعشـوائية اللتـين 
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اكتنفتـا محاكمـة كـانت نتيجتـها معروفـــة مســبقا، وأعــادوا تــأكيد ولائــهم الراســخ لوطنــهم 
وشعبهم ومثُلهم. 

ولدى كتابة هذه الرسالة، فُـرق مـرة أخـرى بـين الأبطـال الخمسـة وعزلـوا، وأودعـوا 
مجددا في �حفرة� ما، ولا يعرف لهم الآن عنوان محـدد. ولا أحـد يعـرف سـوى أن خـيراردو 
سيرسـل إلى سـجن لومبـــوك في كاليفورنيــا؛ ورامــون إلى بومــون في تكســاس؛ وفرنــاندو إلى 
أوكســـفورد في وسكنســـن؛ وروني إلى لوريتـــو في بنســـــيلفينيا؛ وأنطونيــــو إلى فلورنــــس في 
كولـورادو. وإن إلقـاء نظـرة خاطفـة علـى خريطـة الولايـات المتحـدة يوضـــح أن المتــهمين قــد 
ـــن بعضــهم  وزعـوا علـى أقصـى النقـاط الخمـس وأشـدها تنائيـا. وفضـلا عـن إبعـاد المتـهمين ع
البعض، سيجعل هذا الترتيب من الصعوبة بمكـان بالنسـبة لهـم إقامـة أي نـوع مـن الاتصـالات 
مع أفراد أسرهم الذين يعيشون في كوبا ومع الممثلين الدبلوماسيين الكوبيين، الذيـن ينبغـي أن 

يسمح لهم بالاتصال م وفقا للمعايير الدولية. 
وتشتهر السجون الخمسة المذكورة بظروفها القاسية، ويرسل إليـها دون شـك الـترلاء 
المدانون بارتكاب أسوأ الجرائم. ونظرا لاحتمال التعرض لمعاملة وحشية على غـرار مـا أبـانت 
عنـه السـلطات في أمكنـة مثـل مركـز الاحتجـــاز الاتحــادي في ميــامي، حيــث أودع المتــهمون 
الخمسة منذ إلقاء القبض عليـهم إلى جـانب أشـخاص آخريـن كـانوا ينتظـرون المحاكمـة، فمـن 
السهل تصور المعاملة القاسـية الـتي سـيكون عليـهم تحملـها في أشـد سـجون الولايـات المتحـدة 
قساوة. ومن الأمور المثيرة للغضب بصفة خاصة، والتي ينبغي أن تشـجب بأشـد لهجـة ممكنـة، 
ــــا،  أن الولايــات المتحــدة تجــاهلت تجــاهلا تامــا المبــادئ والمعايــير والممارســات المقبولــة عالمي

ولم تعترف بمركز اللاجئين السياسيين لهؤلاء الأبطال الخمسة لجمهورية كوبا. 
إن هذا السلوك الغادر الوقح لسلطات الولايـات المتحـدة في هـذه القضيـة ليفضـح بمـا 
لا يدع مجالا للشك موقفها الحقيقي من الإرهـاب، والنفـاق المطلـق للحملـة الـتي تقودهـا بعـد 
الاعتــداء الفظيــع الــذي حــدث في ١١ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١. فــهؤلاء الأبطــال الكوبيـــون 
الخمسة يعاقبون لأم كافحوا الإرهاب بكـل معـنى الكلمـة، حـتى وإن كلفـهم ذلـك حيـام. 
أما أولئك الذين سلبوهم حريتهم وسعوا إلى الافتراء عليهم وتشويه سمعتـهم ففعلـوا ذلـك لأن 
ـــة الســلطات نفســها  الأبطـال الخمسـة تجـرؤا علـى محاربـة ارمـين الأنـذال الذيـن كـانوا صنيع
وما زالوا يتمتعون بحمايتها. وكل ساعة يقضوا قـابعين في ذلـك الجحيـم تعـد إهانـة لذكـرى 
أولئك الذين راحوا ضحية هجوم ١١ أيلول/سبتمبر وجميع ضحايا الإرهـاب الآخريـن. وتعـد 
إهانـة أيضـا لجميـع مـن يؤمنـون بالكرامـة الإنسـانية وعـزة النفـس. ولـن يـألو الشـــعب الكــوبي 
جهدا حتى يطلق سراح المتهمين الخمسة ويمكّنهم من العودة إلى ديارهم ووطنهم. ومـن أجـل 
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تحقيق هذا الهدف، لا بد من تضامن جميع الرجــال والنسـاء مـن ذوي النيـات الحسـنة في جميـع 
أرجاء العالم على وجه الاستعجال. 

والخطب الخمس التي جمعت في هذا الكتاب سـتعطي القـارئ فكـرة عـن مـدى تفـاني 
خيراردو، ورامون، وأنطونيو، وفرناندو وروني، ونبلهم ومثاليتهم. 

وهي أعمال خطابية ستبقى علـى مـر الزمـان. وسـيقرؤها ملايـين وملايـين مـن النـاس 
فتبعـث فيـهم شـعورا بالتـأثر والامتنـان. وبصـرف النظـر عـن أسـلوا ومحتواهـا القيمـين، فـــهي 
ـــن أروع تجليــات  جديـرة بالإعجـاب نظـرا لقسـاوة الظـروف الـتي أبدعـت فيـها. فـهي تعـبر ع
الـروح البشـرية، وتحمـل رسـالة النضـال والأمـل والنصـر. ومثلـها مثـل أشـعة الشـــمس تغــالب 

الظلام المطبق ثم تغمر الدنيا بنورها. وهي شمس لن تغرب أبدا. 
 


